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وحدة   
   

   

  
   

   

الهدف العام.
أن يذكر الطالب جهود مجموعة من علماء العربية؛ اللغويون/ النحاة/الأصوليون.ـ

الأهداف الخاصةّ.
أن يتعرفّ الطالب على جهود اللغّويينـ والنحّاة ويميزّ بين قضاياهم الدلالية

ب/أن يميزّ جهود علماء الأصول ويعرف وإضافاتهم الدلالية.
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مقدمة 1. 
 

   
   

  
إنّ الحديث عن الدّلالة عند علماء العربية، يقتضي مناّ إشارة إلى تلك المعاني والدّلالات الجديدة التي ظهــرت(1

ع معــالم في اللغّة العربية بعٌيد الفتح الإسلاميّ، وكذا ما تفــرعّ إليــه البحث في علــوم العربيــة. فبســببٍ توســّ
الحياة العربية عهد الإسلام، ثم انطلاق شرارة الحضارة العربية، شهدت الدراسات اللغويــة طفــرة رقيّ نــوعيّ

احتفى بها تاريخ العربية إلى يومنا هذا.
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I-.جهود النحاة واللغويين I
   

   

  
   

   

9هـ(180هـ( وسيبويه)175جهود الخليل بن أحمد الفراهيدي )

10جهود الإمام عبد القاهر الجرجاني وآخرين.

10الدلالة عند الأصوليين.

11دور المجاز والإعجاز في تجليّ درس الدلالة
   

  
   

   
   

   
   
   

  
نبهّ القرآن الكريم إلى قضية الدلالــة، ودفــع العقــول إلى التحــريّ والتــدبرّ، ولم يقتصــر الاهتمــام بهــا.1

ــاد والبلاغــيين والفقهــاء ــل إنّ النحــاة واللغــويينـ وعلمــاء الأصــول، والنقّ على صــنف من العلمــاء؛ ب
ــذلوا جهــودا بالغــة في ســبيل فهم النص والفلاســفة والمناطقــةـ وعلمــاء الكلام وغــيرهم، كلهّم ب

القرآنيّ.
رف العلمــاء في ســياق الحضــارة العربيــة الإســلامية إجمــالا بموســوعية المعــارف وتعــدّد.2 لــذلك عُــ

الاختصاصات وتكاملها. وذلــك بســبب الشــمولية وتــداخل العلــوم ودورانهــا حــول القــرآن، لــذلك فــإن
اللغّوي يمكن أن يكون نحويا وشاعرا وناقدا وفيلســوفا، وقس على ذلــك، وفي هــذا الســياق كــانت

الجهود كثيرة متنوعّة متداخلة، نشير إلى مقتضبات هذه بعضها:
   
   

هـ(180هـ( وسيبويه)175جهود الخليل بن أحمد الفراهيدي ) آ. 
  

دّ كتابـُه أولّ لبنـة في175ـ برز من علماء النحو واللغة الخليـل بن أحمـد )ت هــ( الـذي ألـّف معجم العين،ـ فعـُ
مجال علم الأصوات النطقي وإدراك الصوت الفيزيولوجي، أظهر ما يؤديّه الصوت من دلالة للمعــنى، أمّــا فكــرة

[1][1][1(]1)التقاليب فقد قادته إلى تمييز المهمل والمستعمل من ألفاظ العربية
 هـ(، فهــو صــانع نحــو العربيــة، وقــد قــاده درس النحــو إلى إظهــار دور النحــو في تحديــد180ـ أمّا )سيبويه ت

الدلالة، ووضع في ذلك مصطلحات منها باب الاستقامة من الكلام والإحالة"المستقيم الحسن، والمســتقيم
الكذب، والمستقيم القبيح، المحال، والمحــال الكــذب" ولا وجــود لمحــال حســن أو صــحيح، لأنّ الكلام الــذي

 ســيبويه. وفي الســياق ذاتــه[2][2][2(]2) يستحيل تركيبه لغويا ليس بمقدورنا أن نصفه بالحســن أو القبح
تم تأليف الكثير من المتون اللغّوية،ـ التي سميتّ بمعاجم الموضوعات و"الرسائل اللغّويــة" فتم تصــنف ألفــاظ
العربية حسب مجالاتها الدلالية، وذلك ما يجعلها ترتبط بنظرية الحقول الدلالية )نعرض لهــا لاحقــا(، كرســائل
الأصمعي وأبي عبيدة )الإبل والشاة، والخيــل وخلــق الإنســان، كمــا أنّ كتــاب أبي هلال العســكري الفــروق
اللغّوية مبحثا هاما يخدم علم الدلالة لقوله: " الدلالة تكون على أربعــة أوجــه: أحــدها: مــا يمكن أن يســتدل
به، قَصد فاعله ذلك أم لم يقصــد، والشــاهد أنَّ أفعــال البهــائم تــدل على حــدثها وليس لهــا قصــد إلى ذلــك،
والأفعال المحكمة دلالة على علم فاعلها، وإن لم يقصد فاعلهـا أن تكـون دلالـة على ذلـك، ومن جعـل قصـد
فاعل الدلالة شرطا فيها احتجّ بأنّ اللص يستدل بــأثره عليــه، ولا يكــون أثـره دلالــة لأنــه لم يقصـد ذلــك، فلــو
وصف بأنه دلالة لوصف هو بأنه دال على نفسه وليس هذا بشيء، لأنــه ليس بمنكــر في اللغــة أن يســمى

(3)"أثره دلالة عليه ولا أن يوصف هو بأنه دال على نفسه، بل ذلك جائز في اللغة معروف
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جهود الإمام عبد القاهر الجرجاني وآخرين. ب. 
  

هـ(، فقد دافع عن النحو وجادل كل متهاون بهــذا العلم الأصــيل فقــال:400/471ج/ أمّا عبد القاهر الجرجاني)
النحو هو السبيل الوحيد إلى تقصيّ دلائل ومعاني آيات القرآن و" لا يجدون بدّا من أن يعــترفوا بالحاجــة إليــه
فيه إذ كان قد عُلِم أنّ الألفاظ مغلقة على معانيها حتىّ يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأنّ الأغـراض كامنــة

(]4.)فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنهّ المعيار الذي لا يتبينّ نقصان كلام ورجحانــه حتىّ يُعــرض عليه
 وبه فإنّ الأسس التي وضعها عبد القاهر في الدّلائل والأسرار، تعتبر المفتــاح الأصــلي لعلم الدلالــة منهــا[4
أن:

ــ نظريته في النظم هي المفتاح الأنسب لنظرية التحليل الوظيفي؛ إظهار وظائف الكلمات في الجمل.
ــ فكرة السياق عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، هي بعــد آخــر من أبعـاد التحليــل الــدلالي، فقــد ذهب إلى أنّ
العلاقــات الســياقية بين الوحــدات الصــغرى هــو مــا يجــدّد طاقــة اللغــة وبــاختلاف الــترتيب والــتراكيب تتجــدّد

المعاني، وتبقى حركة الخلق اللغوي مستمرة.
ومن ثمّ يصـل إلى "رصـد العلــل والأسـباب الـتي أدتّ إلى هــذا التغيـّر، وهــو مـا قـاد إلى إدراك دور الوظــائف

النحوية في الناتج الدلالي الذي يتفتقّ ممّا بين المفردات من علائق.
ومن العلماء ابن فارس معجم مقاييس اللغّة ببناء نظام الجذور، فربط المعاني الجزئية بمعنى عام يحكمها،
ـ ربط ابن جني في الخصائص تقاليب الكلمات بمعنى يوحّدها، وجعل كتابه تفسيرا علميــا للكثــير من قضــايا

الدلالة.
ـ السيوطي في المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا، أبـو هلال العسـكري في الفـروق اللغويـة،ـ الصـاحبي في
فقـه اللغــة وسـنن العـرب في كلامهـا، الـرازي في كتـاب الزينــة في الكلمـات الإســلامية، وأسـاس البلاغــة
للزمخشري، دلائل الإعجاز في علم المعاني للجرجاني، فقه اللغة وأسرار العربية للثعــالبي، ومــا لا يحصــى

ولا يُعدّ، لكلّ مؤلفّ طريقة في إظهار دلالة الكلمة.
انكبّ علماء اللغة على النص القــرآنيّ بحثــا وتنقيبــا، فبحثــوا دلالات الكلمــات والأصــوات والــتراكيب..، وكــانت
العناية بالصوت اللغوي مثلا ملمحا هاما من ملامح بحوث اللغّــويين، حيث بــرز علم القــراءات الــذي ركّــز على
طريقة النطق لقول علماء القراءات بنزول القرآن على" سبعة أحرف، وهو ما ألزمهم بمعرفـة معانيهـا وكيفيـة

ــدّ الأمــر للنحــو والصــرف والمعجم[5(]5)أدائها ــة،ـ وامت ــاير والاختلاف في الكلمــات القرآني ــق بالتغ ــا تتعلّ  لأنهّ
والسياق وما إليه.وتطورّـ البحث في هذا الميدان في القرون اللاحّقات مع عــدّة علمــاء تطرقّــوا لعلم الأصــوات
اللغّوية من نواحي علم التشريح، فوصــفوا تشـريح مخـارج الأصــوات وصــفا دقيقــا خاصــة من أتقن منهم علم
الطبّ كابن سينا والفخر الراّزي، قال: " الصوت يحصل بسبب استدخال النفّس، أو بسبب إخراجه، وعند هذا
وت، تحتاج هذه المباحث إلى معرفة أحوال القلب والرئّة، ومعرفة الحجاب الذي هــو المبــدأ الأولّ لحركــة الصــّ
ومعرفة العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسّان والشفتين،ـ وهذه المباحث لا تتمّ دلالتها إلاّ عند الوقوف

على علم التشريح.
(6[)6]

الدلالة عند الأصوليين. پ. 
   
   

  
علم الأصول هو علم يبحث في "أحوال الأدلةّ الموصلة إلى الأحكام الشرعية في مجال القرآن الكريم، اهتمّ
الأصوليون بالدلالـة لأنهـا وسـيلتهم لضـبط معـاني المصـطلحات الفقهيـة ودلالات الآيـات القرآنيـة، ففي هـذا
ة في مجـال السياق نشطت حركة النهضة العلمية، وبـرز الاهتمـام بـالقرآن واضـحا، من عـدّة جـوانب، خاصّــ

العلاقات الدلالية، والمجاز وإنكار الترادف، والقصدية وما إليه.
   
   

جهود أصولية على مسار درس الدلالة. 1 
  

لعلّ التأّليف في مجال الألفاظ ودلالاتها قد توزعّته علوم كثيرة، حيث ألفّ الأزهري كتــاب" الزاهــر في غــرائب
ألفاظ الإمام الشافعيّ" وألفّ النوّوي كتاب" تهــذيب الأســماء واللغّــات"، و" المصــباح المنــير" لأحمــد المقــريّ
الفيــومي وغيرهــا، وهي كلهّــا كتب شــرحت المصــطلحات الــواردة في المؤلفّــات الفقهيــة،ـ وذلــك بســب أنّ
الفقهاء استخدموا مصطلحات جديدة ، نــالت شــروحا في أشــكال من المعــاجم ضــارعت المعجمــات اللغّويــة
فقال الشريف الجرجاني في تعريفها: "الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشــيء آخــر،

والشيء الأولّ هو الدّال، والثاني هو المدلول".
هـ("الدلالة ما يُتوصلّ به إلى معرفة الشيء؛ كدلالة الألفــاظ على المعــنى،502وأردف الراّغب الأصفهانيّ)ت

جهود النحاة واللغويين.
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ودلالة الإشارات والرموز والعقود في الحساب"
 هــ( أولّ من حـررّ كتـاب204هـ 150وكان الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشّافعيّ ثالث الأئمة الأربعـة )ت 

"الرسالة" في القواعد الأصــولية،ـ وكــانت معرفتــه باللغــة أداة فعّالــة في التحليــل والــتركيب والنقــد والنقــاش
والترجيح والرد على الخصوم.

قال علي بن محمـد الآمـديّ:"وأمّــا علم العربيــة فتتوقــف معرفــة دلالات الأدلــة اللفّظيــة من الكتــاب والســنة
وأقــوال أهــل الحــل والعقــد من الأمــة على معرفــة موضــوعاتها لغــة؛ من جهــة الحقيقــة والمجــاز، والعمــوم.
والخصــوص،ـ والإطلاق والتقييــد، والحـذف، والإضـمار، والمنطــوق، والمفهــوم،ـ والاقتضــاء، والإشــارة، والتنبيــه،
والإيماء، وغيره مما لا يعرف في غير علم العربيــة" وذهب إلى أنّ اللفّــظ "هــو مــا دلّ بالوضــع على معــنى لا

[7(]7)جزء له "

دور المجاز والإعجاز في تجليّ درس الدلالة ت. 
  

بناء على فكرة المجاز والإعجاز اللغوي توسّعت البحوث في مختلف فروع المعرفــة الــتي تشــققت وتفــرعّت،
وأثمرت علوما هي عماد الحضارة العربية الإسلامية؛ عربية اللغــة وعالميــة القــرآن الكــريم. ويــدخل في هــذا
الصنف كلّ ما أُلفِّ في فهم النص القرآنيّ من المجاز والإعجــاز والغــريب والمتشــابه والمختلــف، ويُعتــبر ذلــك
حديثًا مبكِــرٍا في علم الدّلالـة، فقـد تمـازجت التـآليف بين مختلـف الاختصاصـات ولا فـرق بين لغـويّ ومُقـرئ

ونحويّ، ومفسّر، لأنّ الجميع يدور في فلك القرآن ودائرته.    يُتبع في الوحدة التاية
   

   

جهود النحاة واللغويين.
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خاتمة   
   

   

  
بسبب من مكانة القرآن الكريم في نفوس المسلمين وعقولهم، كان الحرص على فهم جميع جوانب النصّ مطلبا

ا، لذلك لم يتوان اللغويونـ والنحاة والأصوليونـ عن التأّليف في هذا المجال، بل كانوا سباّقين لغيرهم، وقد وضعت مُلِحًّ
جهودهم أولى لبنات الدرس الدلالي.
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